
دســـتور تـــونس قـــد لا يكـــون كـــاملا، لكنـــه
بداية مبشرة

, أبريل  | كتبه نون بوست

تعــاملت العديــد مــع وسائــل الإعلام والمتــابعين مــع الدســتور التــونسي علــى أنــه الدســتور الــذي يمثــل
الثورة التونسية، ورغم الإنجاز الحقيقي الذي حققه الدستور، والتوافق الكبير الذي حازه، إلا أن مركز
كارنيجي للأبحاث أظهر أن هناك العديدين ممن يعبرون عن إحباطهم من الدستور لأسباب تبدو

وجيهة.

“الدستور الجديد هو قبلة الموت على جبين الثورة”. هذا ما أفصح به ناشط شاب خلال اجتماع
عُقِــد مــؤخراً لمناقشــة التحــديات الــتي تــواجه تــونس بعــد ســنوات ثلاث مــن الانتفاضــة الــتي أطــاحت
الرئيس آنذاك زين الدين بن علي. وأضاف إلى ذلك زميل له: “هذا الدستور شكلّ خيانة لمباديء
الثــورة، لأن المطــالب الرئيســة لأولئــك الذيــن نزلــوا إلى الشــوا لم تــرد فيــه. فنحــن نواصــل الاعتمــاد

اقتصادياً على أوروبا، ولم نتلمّس مسألة العدالة الاجتماعية في أي مكان”.

قد تكون هذه تهمة قاسية ألُصقت بعملية كالت الثناء عليها الأسرة الدولية بوصفها اتفاقاَ شكلّ
معلمـاً بـارزاً وعلامـة فارقـة بين القـادة السياسـيين، الذيـن تمكنـوا مـن إبـرام تسويـة لمصـلحة مسـتقبل
تــونس. لكــن علــى الأرض، يشعــر العديــد في تــونس، يــافعون ومســنّون، بــالقنوط واليــأس. فســائقو
سـيارات الأجـرة، وأصـحاب المتـاجر، وأسـاتذة الجامعـات، وآخـرون، يُطلّـون علـى الدسـتور، الـذي أقرتـه
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الجمعية الوطنية التأسيسية، على أنه حصيلة عملية سياسية نخبوية لايثقون بها. 

ورغـم أن إقـرار الدسـتور الـذي جـرى التوصـل إليـه، يمثـل نقطـة تحـول دقيقـة للمنطقـة ككـل، إلا أنـه،
ومثل دول أخرى، ثمة عقبات وعوائق كأداء أمام هذه العملية، ولايزال يتعين بذل المزيد من الجهود
لوضع تونس حقاً على مسار مستقر وديمقراطي. فالشيطان يكمن في التفاصيل، كما ورد في تقرير

كارنيجي الذي أعدته الباحثة مهى يحيى.

ــدأت في ، لكنهــا اعترُضــت بأزمــات أفرزتهــا ــدة، ب ــة ومدي ــانت طويل ــة صــياغة الدســتور ك عملي
سلسلة من أعمال العنف السياسي والتظلمات الاجتماعية- الاقتصادية، اغُتيل قياديين سياسيين
يسـاريين، واشتعلـت مسـيرات حاشـدة ضـد حكومـة النهضـة، وكـادت الجمعيـة الوطنيـة التأسيسـية
المنوطــة بكتابــة الدســتور أن تتحلــل بعــد أن أعلــن  عضــوا فيهــا اســتقالتهم. ثــم مــالبثت البلاد أن
واجهــت صدمــة أخــرى حين تــم قتــل ثمانيــة جنــود في  تموز/يوليــو كــانوا يلاحقــون أعضــاء تنظيــم
كبر خسارة تلحق بالجيش التونسي في تاريخه القاعدة على طول الحدود مع الجزائر. وهذه كانت أ

الحديث.

يـق المسـدود بفضـل الوساطـة الـتي قـامت بهـا أربـع منظمـات مجتمـع مـدني تحقـق الخـروج مـن الطر
فــت بشكــل جمــاعي باســم “الرباعيــة”- وهــي: الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل، ورابطــة

ِ
رئيســة- عُر

يــق تضمنــت حقــوق الإنســان، ونقابــة المحــامين، واتحــاد أربــاب الأعمــال. وقــد أعُلــن عــن خريطــة طر
الدعوة إلى إقرار المسودة الأخيرة من الدستور في نهاية كانون الثاني/يناير. استقالت حكومة النهضة
كجزء من بنود خريطة الطريق وحلّت مكانها حكومة تكنوقراط، ما أفسح في المجال أمام انتخابات

. برلمانية ستجري في وقت لاحق من العام

ويعتـبر العديـد مـن المراقـبين في تـونس، ان هـذه تسويـة هشّـة اضطـرت الاحـزاب السياسـية الرئيسـة،
خاصــة النهضــة، إلى إبرامهــا بضغــط مــن لاعــبين إقليميين ومــن ســياقات الأحــداث، خاصــة الانقلاب
العسكري في مصر الذي أطاح بحكم الإخوان المسلمين، ولا يمكن كذلك القول إن النهضة لم تتعلم
من التجارب الأخرى، فقد استفاد راشد الغنوشي من الحرب الأهلية الجزائرية حيث يرى أن الأغلبية
التي حصدها الإسلاميون في الجزائر في كانون الأول/ديسمبر ، تبخّرت بسرعة وبعنف بسبب
الخطـوات المتسارعـة الـتي اتخذهـا هـؤلاء لفـرض عقائـدهم علـى المجتمـع، في وقـت كـان فيـه الإعلام،
ية والليبرالية. ولذا، لم يُرد تكرار الأخطاء والاقتصاد، والجيش، لا يزالون تحت سيطرة المعارضة اليسار

نفسها.

يــر كــارنيجي، قــالت البــاحثه أن العديــد مــن الشبــان أعربــوا عــن اعتقــادهم أن عمليــة وضــع وفي تقر
الدســتور نفســها اتســمت بالاقصــاء لشرائــح مجتمعيــة واســعة وباللامســاواة في العمليــة التشاركيــة،
خصوصـاً علـى مسـتوى القواعـد. اذ أنـه لم تعقـد سـوى بعـض المشـاورات الوطنيـة خلال هـذه العمليـة
على مستوى المناطق. كما ان الخبراء الأساسين بالقانون الدستوري في تونس لم يكن لهم سوى دور
استشاري، والجمعية الوطنية لم تكن ملزمة بأخذ ملاحظاتهم حول مسودة الدستور بعين الاعتبار،
ولا أيضـاً ملاحظـات منظمـات المجتمـع المـدني. وقـد عـززت هـذه الممارسـات الانطبـاع الشـائع بـأن قلـة
احتكرت هذه العملية. وهذا الرأي قوض حس الامتلاك الوطني لما يعتبره العديدون قصة النجاح



الرئيسة في الانتفاضات العربية.

علاوة على ذلك، يعتبر العديد من الشباب أن مجموعات المجتمع المدني التي أثرّت على عملية وضع
الدستور وفتحت الطريق السياسي المسدود، هي حركات “ملتحقة أو تابعة” لنظام بن علي. وهي
تعتقد بأنه تم استبعاد المنظمات الأكثر حداثة زمنياً وتلك التي كانت تعمل على المستوى المجتمعي

من العملية.

ـــات ـــذي لحـــق بالولاي ـــداً بســـبب الاجحـــاف الاقتصـــادي – الاجتمـــاعي ال ـــزداد تعقي هـــذا الوضـــع ي
(المحافظات) لعقود عدة من جراء الإهمال ونقص التنمية. ونتيجة لذلك، تواصل تونس التعرض

إلى مروحة من الإضرابات العمالية في مدن وقطاعات ووزارات عدة.

الدستور التونسي حظي بمميزات جعلته الأول من نوعه في المنطقة، بتضمنه موادا تعتبر معالم فارقة.
كثر وضوحاً في الفصل الأول الذي يحدد المباديء الأساسية للدستور التونسي. فالمادة الثانية، هذا أ
على سبيل المثال، تعرفّ تونس بأنها “دولة مدنية تستند إلى مبدأ المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية
القانون”، وهي غير قابلة للتعديل في أي مراجعة مستقبلية للدستور. وبالمثل، المادة السادسة بالغة
الأهميـــة لأنهـــا تمنـــع اتهامـــات الـــردة، وهـــي أول مـــادة مـــن نوعهـــا في أي دســـتور في العـــالمين العـــربي

والإسلامي. 

الفصــول التاليــة تتضمــن عــدداً مــن المــواد المبتكــرة والرائــدة. فعلــى سبيــل المثــال، المــادة  تعــترف
بالحقوق المكتسبة للمرأة، وبالتالي فهي تغلق الباب أمام أي تراجع عن قانون الأحوال الشخصية،
وتجعــل المســاواة أســاس مشاركــة النســاء في المعــتركين الســياسي والاقتصــادي. وهــذه أول مــادة مــن
نوعها في بلد عربي. كما أن هذه المادة تلزم الدولة بوضع حد لكل أشكال العنف ضد المرأة. كما حقق
الدستور إنجازاً نوعياً في المنطقة العربية عبر المادة  والتي تنص على حق كل ناخب تونسي، سواء

كان ذكراً أو أنثى، في خوض الانتخابات لمنصب الرئيس.

علاوة علــى ذلــك، يعــترف الدســتور بــأن المعارضــة السياســية عنصر رئيــس في أي نظــام ســياسي(المادة
يز الحكم الديمقراطي. والحال أن مختلف الأحزاب )، وأن الهيئة القضائية المستقلة ضرورة لتعز
السياسية ناضلت طويلاً وبقوة للحصول على هذا الاعتراف. كما أن الوثيقة تُلزم الدولة بتأسيس
ية ية لحقــوق الإنســان، واللجنــة الدســتور عــدد مــن الهيئــات المســتقلة، بمــا في ذلــك اللجنــة الدســتور
ية للاتصالات المرئية والمسموعة التي للتنمية المستدامة وحقوق الأجيال المستقبلية، واللجنة الدستور

ستُشرف على الإعلام.

كـثر هـذه المعـارك لكـن هنـاك عـدد مـن المعـارك الـتي يراهـا النشطـاء ومؤسـسات المجتمـع المـدني، لعـلّ أ
إلحاحــاً، هــو النقــاش المتواصــل حــول شكــل قــوانين الانتخــاب الجديــدة. ســوف يشهــد هــذا العــام
انتخابات أساسية أربعة هي: الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية وانتخابات مجالس الولايات

والانتخابات البلديةّ.
تكمن المسألة الأساسية الثانية في النضال من أجل الحرية. ذلك أنّ بنوداً أخرى قابلة للتأويل أيضاً.
فمثلا تكفل المادة  حرية الضمير وتحمي المقدّسات الدينية في آن، وهو مبدأ استُخدم أحياناً كثيرة



ين والإنتاجات الفنيّة ومنتقدي المعتقدات والممارسات الدينية حول العالم.  لفرض رقابة على المفكرّ

ورغــم تنــاوله العديــد مــن القضايــا الهامــة، إلا أن الدســتور التــونسي أرجــأ أمــوراً كثــيرة للبــتّ في مرحلــة
التطــبيق، الأمــر الــذي يفســح مجــالاً كــبيرا امــام المنــاورات والألاعيــب السياســية. هــذا الأمــر هــو بمثابــة
سيفٍ ذي حدّين. ففي حين أنه يفتح إمكانية تقويض القواعد الجوهرية للعقد الاجتماعي الجديد،
إلا أنــه يســمح أيضــاً لشرائــح واســعة في المجتمــع أن يتصرفّــوا بمــوجب التزامــاتهم كمــواطنين، بالعمــل
سويــا والحفــاظ علــى المبــادئ الأساســية لانتفــاضتهم والحــرص علــى عــدم تقــويض روحيــة الدســتور

واعترافه بالحقوق الجوهرية.

يقول مركز كارنيجي أن الدستور الجديد، على الرغم من التناقضات المتجذرة فيه، قد مهّد الطريق
كثر فعالية. وسيكون ضمان تأثيره الإيجابي على حياة المواطنين اليومية امتحاناً حقيقيّاً أمام إصلاح أ

للديمقراطية. فالنضال من أجل مستقبل تونس قد بدأ للتو
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